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  عمليتي التدريس والتعلم
 I طبيعة عملية التدريس والآراء المختلفة حولها :  

  طبيعة عملية التدريس : . ١
علم والتلميـذ ، ولكـل منهمـا أدواره يمارسـها مـن أجـل تحقيـق تعد عملية التدريس موقفا يتميز بالتفاعل بين الم  

  أهداف معينة .
وهذا يعني أن التلميذ لم يعد ذلك الوعاء الذي يملأ بالمعارف والمعلومات ، حيث أن التلميذ يأتي إلى المدرسـة   

لمدرسـة ليـتعلم كيـف ولديه خبرات عديدة كما لديه تساؤلات متنوعة في حاجة للإجابة عليها ، أي أنه يأتي إلى ا
  يتعلم ؟ 

وفي ضوء هذا المعنى أصبحت عملية التدريس خبرات تعليمية يخطط لهـا المعلـم وينفـذها مـن أجـل مسـاعدة   
  التلاميذ على تحقيق أهداف تعليمية معينة .

والمـادة  يضم الموقف التدريسي عوامل عديدة مكونة لعملية التعليم وهي : المعلم والتلميذ والأهـداف التعليميـة  
  التعليمية والمكان والزمن المخصص للتدريس والوسائل والأدوات المعينة في تنفيذ الدرس .

  وتجمع هذه العوامل كلها علاقات وتفاعلات يمكن أن تؤدي إلى نجاح عملية التدريس .
ليـة لقد حدثت في القـرنين : الثـامن عشـر والتاسـع عشـر تعـديلات جذريـة علـى التربيـة بوجـه عـام وعلـى عم

  التدريس بوجه خاص .
وأصبحت عملية التدريس بموجب تلك التعديلات : فنا وعلما في آن واحد ويرجع ذلـك إلـى اعتبـارين أساسـيين 

  هما :
: يــتلخص بــأن الطفــل كــائن حــي لــه حقوقــه وقيمــه ، ويجــب أن يســتعمل معــه  نســانيأفلســفي  - ١ . ١

  وخلقه ، وتنمية شخصيته المتكاملة . الأسلوب الذي يحقق هذا الهدف ، من أجل رعاية حقوقه وقيمه
: وفيه يتم تقويم عملية التدريس وأنشطتها المختلفة من زاوية مـدى تأثيرهـا النفسـي علـى نفسي  - ٢ . ٢

  سلوك التلميذ وذاته ، وملاءمتها لقدراته واستعداداته ، ومدى صلتها بميوله واتجاهاته واهتماماته .
لأن المعلم يظهر من خلال قدراته الجمالية والابتكارية ويمارسـها  ولقد اعتبرت عملية التدريس فن من الفنون

  إشباعا لدوافع ورغبات خاصة في نفسه ولا مجرد أداء للواجب .
  واصبح ينظر إليها على أنها علم من العلوم وذلك للأسباب الآتية :

غـة اللغـة أم يبدي المعلم قدراته الفنية ، واجتهاداته على أسس علمية صحيحة سواء مـن حيـث : بلا . ١
  أسلوب الحديث أم طريقة التدريس أم المهارة في الأداء .

وأن قدرة المعلم ومهارته في التدريس تعود في أصولها إلى علم له معاييره وضوابطه ، ولم يعد المعلم مجرد 
  وسيلة لنقل المعلومات .

  مخرجات .أصبحت عملية التدريس تشكل نظاما تربويا يتكون من مدخلات ، وعمليات ، و  . ٢
لا تتوقف عملية التدريس على المعلومات التي تقدم للمتعلمين خلال مدة معينة بل تتعدى ذلـك إلـى   . ٣

: بحث تأثير المتغيرات التعليميـة علـى بعضـها الـبعض فـي العمليـة التعليميـة للتأكـد مـن نوعيـة العلاقـة 
  الرابطة بينها .

  : .طبيعة عملية التعلم٢
  من الناس أنه اكتساب معرفة ومهارات .التعلم يعني عند الكثير   

ولكن علماء النفس يشككون في هذا التعريف ، لأنهـم يـرون مـن وجهـة نظـرهم أن هـذا المعنـى يؤكـد مـا أكـده 
الفلاسفة بأن الطفل يولد وعقله مثل الصفحة البيضاء وعلم المعلم ملء هذه الصفحة بالمعلومات النافعـة ويـرون 

من ذلك فهم يؤكدون على أن التعلم يسـتهدف تغييـرا فـي سـلوك المتعلمـين ، وقـد  أن عملية التعلم أوسع وأشمل
  يكون ذلك  معرفيا أو عاطفيا ( وجدانيا أو انفعاليا ) أو حركيا أو اجتماعيا.

  
  : )   learningتعريف عملية التعلم   (  



يير في أداء الفرد ، وتعديل وفي ضوء ما سبق ذكره تعرف عملية التعلم بأنها تلك العملية التي تؤدي إلى تغ
  سلوكه عن طريق التمرين والخبرة ، ويحدث هذا التعديل أثناء إشباع الفرد لدوافعه وبلوغ أهدافه .

كما يمكن أن تعرف بأنها تلك العملية المسؤولة عن النمو المطرد للفرد وتحسينه المستمر ، بحيث يمكنه التكيف 
  مع بيئته .

يمكننا أن نعرف التعلم بأنه سـلوك يسـلكه الفـرد ويـؤدي إلـى نمـوه وبنائـه وجعـل  وفي ضوء التعريفات السابقة
  خبرته مختلفة لما كانت عليه في السابق .

ويقول ثور ندايك : إن أهم ميزة في الإنسان هي قدرته على التعلم فالإنسان يختار بقدرتـه تكييـف نفسـه ليوافـق 
  دة من خبراته السابقة ومن خبرات غيره .الظروف التي يوجد فيها كما أنه يمتاز بالاستفا 

  .التعلم والنضج :٣
التعلم ليست العملية الوحيدة التي بها يحدث تغيـر فـي السـلوك ، إذ أن هنـاك عمليـة أخـرى مهمـة تحـدث أيضـا 
تغيرات في السلوك نتيجة للنمو الجسمي  ، فمن المعلوم أن الحواس تنضج تدريجيا خلال السـنوات الأولـى مـن 

  غير أن القدرة على التدبر والتروي تتأخر إلى سن الرشد . العمر ،
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى  :  " ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين "    

  ،  وواضح أن لنضج الشخصية أثرا في عملية التعلم الواعي .  ٢٢يوسف/ 
  : نظرية بياجييه ومراحل التفكير

أشار بياجيه إلى أن الأفراد يمرون خلال أربعة مراحل من النمو العقلي ، ويوضح الشكل التـالي النمـو الهرمـي 
  للتفكير من الطفولة إلى النضج .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ( النمـــــو الهرمي للتفكير )
  

  وكيف ينتقل العقل من التفكير الطفولي إلى العقلية الابتكارية للكبير الراشد ؟
  يمكن إلقاء نظرة ملخصة لنظرية بياجيه لخصائص النمو العقلي ويهمنا هنا المرحلة الثالثة والرابعة .و

  سنه ) : ١١ – ٧مرحلة العمليات الحسية من ( 
  يؤدي عمليات :

الـوعي  –يمكنـه التحليـل  –التفكير العكسي  –الإحلال  –القسمة  –الضرب  –المتسلسلات  –الترتيب  –الربط 
  القياس . –التقسيم والتصنيف  –ت بالمتغيرا

  سنه)  : ١٥  -  ١١مرحلة العمليات الشكلية  من (
  يتخيل  - يخلق ويركب  - يًقيم عمليات تفكيره    - يصبح تفكيره ناقدا   - يؤدي تفكيرا فرضيا واحتماليا   

مـل النسـب والتناسـب يع  - يناقش الأخلاقيات    - يفهم الاحتمالية    - يؤدي تفكيرا مجردا ومدركات غير حسية  
  والمنطق المترابط .

ولذا لا بـد من الانتقال من المدخل التقليدي في التدريس والقائم على إيجابية المعلم ( المرسل ) وسلبية التلميـذ ( 
المستقبل ) إلى المدخل الحديث والذي يحاول فيه المعلم ، خرط التلميـذ فـي العمـل عقليـا وجسـمانيا فـي أنشـطة 

  
  
  

الحركية الحسية المرحلة

  مرحلة العمليات    
  الشكلية          

  مرحلة العمليات    
  الحسية          

  مرحلة ما قبل العمليات    



ر الإمكان لتجعل التلميذ إيجابيا أكثر من تركه مستمعا سلبيا و تتناول خبرات تعليمية و تثيـر عقـولهم تعليمية بقد
  وتتحدى تفكيرهم .

  .التعلم والتربية :٤
يقوم التعلم على التغيرات السلوكية المرغوب فيهـا والناتجـة عـن خبـرة التلميـذ سـواء كانـت داخـل المدرسـة أو 

  خارجها .
ية إلى البرامج المنظمة والتي تم تخطيطها لغرض إنتاج : معرفة معينة ومفاهيم ومهـارات ويشير مصطلح الترب

  وميول واتجاهات وأنماط سلوكية عند جماعة معينة من الأفراد .
  ولذا تؤسس المدارس لأجل تحقيق نتائج التعلم المرغوب .

ى اسـتمرارية المدرسـة فـي ممارسـة ومن هذا المنطلق يمكننا القول بـأن التربيـة المنظمـة تسـعى للمحافظـة عل ـ
دورها التربوي والاجتماعي وذلك لمحاربة الشر والفساد في المجتمع وتمكين الأفراد  من المحافظـة علـى القـيم 

  والأخلاقيات التي تشكل دعائم بناء المجتمع السليم .
لجماعات الاجتماعية وتتحقق هذه الأهداف النهائية الخاصة عن طريق تنمية أشكال السلوك المناسبة عند ا

ويتطلب هذا النظر إلى الأهداف التربوية في ضـوء نتائج التعلم الذي يحدث داخل حجرة المدرسة تحت إشراف 
  وتوجيه المعلم .

II  : طرائق التعلم  
  هناك عدة طرائق يتم عن طريقها عملية التعلم وأهمها ما يلي : 

  .طريقة المحاولة والخطأ :١
قفا جديدا عليه تعترض سبيله عوائق تعيق وصوله للهدف ولا يعرف الوسيلة إليه  عندما يصادف الفرد مو

عندئذ يبدأ في البحث عن هذه الوسيلة بطريقة المحاولة والخطأ  ، ويتكرر هذا الحال حتى يصل في نهاية 
تحليل  المطاف إلى المجال الذي يريده ولا يمكن للإنسان السير بدون المحاولة والخطأ خاصة عندما يريد

  مشكلة ما تحليلا معقولا .
  . التعلم بالبصيرة :٢

إن الإنسان والحيوانات الراقية تبدأ فعلا في أسلوب المحاولة والخطأ بغرض الوصول إلى الحـل للمشـكلة إلا أن 
هذا الأسلوب لا يستمر طويلا مع الفرد حيث لا يلبث و أن يعثر على الحـل المناسـب وعنـدها يقـال أنـه توصـل 

  حل بفطنته أو بصيرته .إلى ال
ومع أن البعض يرجع هذا الحل إلى الصدفة إلا أنه في واقع الأمر ما توصل إلى هذا الحـل إلا نتيجـة ملاحظتـه 

  لتفاصيل المشكلة ووقائعها واستنتاجاته للعلاقات القائمة بين تلك التفاصيل .
  .التعلم بطريقة الترابط :٣

ساب المهارات عن طريق التعلم الحسي الحركي ليس سوى مسـتويات إن التعلم عن طريق الإدراك الحسي واكت
  مختلفة للرقي والتقدم في عمليات التعلم واكتساب الخبرة .

وتكون هذه المستويات متصلة ببعضها وهى مبنية على درجة كبيرة من الوعي والتركيـز ( أي وعـي الخبـرات 
  السابقة وتذكرها ) .

ابط بين فكرة ما وحركة عضلية ويكون التذكر فيها هـو شـعورا بـه إلـى حـد فالتعلم الحسي الحركي هو نتاج تر
  قليل .

وفي حالة التعلم الحسي الإدراكي يكون الترابط بين الفكرة و الشئ ويكـون التـذكر فيـه سـريعا وآليـا لدرجـة أن 
  ة التعلم .الفرد لا يكون شاعرا باسترجاع عناصر الموقف السابقة وتذكرها فالترابط أساسي إذا في عملي

والواقع أن العقل الإنساني يكون مشغولا دائما في إيجاد واستحداث روابـط بـين المعلومـات التـي يتعلمهـا وبـين 
  الخبرات والمحسوسات الكثيرة التي يستشعرها ويتأثر بها في كل لحظة من لحظات تعلمه .

ظم أو مجموعات وهـذه الـنظم نفسـها لا وفي حالة العقل المنظم تتحول إلى طائفة من المعلومات المشتركة إلى ن
تكون منعزلة بل مرتبطة ببعضها مع بعض ، وإلى هذه النظم يرجع وضوح المعلومات كما يمكن استخدامنا لها 

  وتطبيقنا لها في مواقف حياتنا بسرعة ويسر .



سـجام ولصـعب ولولا ذلك لكانت تلك المعلومات دائمة الاضطراب ولكان تفكيرنا مضـطربا لا نظـام فيـه ولا ان
  علينا استخدامها في مواقف حياتنا ولتعذر علينا الفهم والإدراك وهما أساسيان في عملية التعلم .

  التعلم الهرمي :
أشار روبرت جانيه إلى وجود ثمانية أنواع للتعلم ويوضح الشكل أنواع هذا التعلم مرتبة ترتيبا هرميا يتدرج في 

  لى أعلاه الصعوبة كلما اتجهنا من اسفل الهرم إ
  

 حل المشكلات
  تعلم المبادئ والقوانين

 تعلم المفاهيم
 التميز المقصود

  تعلم قائم على الربط التعبيري
 تعلــــم متسلسل

  تعلم عن طريق المثير والاستجابة
  تعلـــــم اشــــــــــــاري

  ( التعلم الهرمي )
  

عية تلـك القـدرة حسـب نـوع الـتعلم حيـث تكـون هـذه ويكسب التعلم قدرة لدى الفرد الدارس وتختلف درجة ونو
  القدرة ضيقة كما في حالة التعلم الأشاري .

  شئ مرتبط بالبيئة أو فرض فرض لمشكلة ) كما قد تضم تلك القدرة مهارة عقلية ( مهارة عمل
  ويختلف الأفراد في طبيعة تعلمهم ونماء قدراتهم ومهاراتهم العقلية .

ا يتم الاستدلال عليه والتحقق من أن الفرد يستطيع عمـل شـئ مـا ، لـم يكـن مسـتطاعا ويعتبر التعلم ناجحا عندم
  عمله من قبل .

  وتكون طبيعة المهارات والقدرات التي ينتهي عندها ضرورية لهذا الاستدلال .
  التعلم الهرمي وتخطيط التدريس :

  لابد أن يهتم تخطيط التدريس باستمراريته .
وهي أحد الأهداف التربوية ) هذا الترتيب الهرمـي أو التربـوي والـذي مـن خلالـه  ولاشك أن ترتيب القدرات (

  تبني كل قدرة لاحقة على قدرة أو قدرات سابقة .
  يجعل إمكانية استمرارية التدريس من خلال محتوى متعدد لميادين المعرفة أمرا ممكنا .

ب اسـتخدام قـدرات عقليـة أعلـى فـي المسـتوى فمثلا عنده استخدام حل المشكلات في العلوم الطبيعية وهى تتطل
والرتبة باستمرار ، نجد أن القوانين العلمية المراد تطبيقها لحل المشكلات يجـب أن يكـون قـد سـبق تعلمهـا مـن 

  قبل وفي حالة تعلمها يجب التأكد من اكتساب مفاهيم مرتبطة سابقة وهكذا .
لـذي يجـب أن نبـدأ منـه التـدريس لنقـدر أي المتطلبـات وبذلك يمكن السير إلى الوراء حتى نصل إلى المستوى ا

  الأساسية التي سبق تعلمها نبدأ منها ثم نتابع منه التعلم الهرمي .
  وبهذه الطريقة تعرف بدائل الطرق الصالحة للتعلم حسب الفروق الفردية للطلاب . 

  طريقة التدريـس وعلاقتها بعملية التعلم ومداخلها المختلفة :
  التدريس ونظريات علم النفس .أولا: طريقة 

لقد أثارت نظرية الملكات ( التدريب الشكلي ) أن العقل البشري مقسم إلى ملكات بحيث يمكن تدريب كل منها 
  عن طريق مواد تعليمية معينة تفيد شحذها وأنه كلما كانت هذه المواد صعبة كلما كانت لها قيمة في التدريب .

من الزمن إلا أنها ما لبثت وأن انهارت أمام البحث التجريبي إلا أن آثارهـا مـا وسادت هذه النظرية فترة طويلة 
زالت باقيـة حتـى اليـوم ويتضـح ذلـك مـن اهتمـام بعـض المعلمـين بمسـتوى الحفـظ وخاصـة الحقـائق المجـردة 



لحيـاة والمعلومات الصعبة لأنهم يرون أن في هذه الطريقة تدريبا للمتعلمين عـل تحمـل المسـئوليات وإعـدادهم ل
  المستقبلية .

وبدأت النظرة إلى المتعلم على أنه وحدة متكاملة وأن العقل والجسم يعمـلان فـي وحـدة وتكامـل وان نشـاط كـل 
منهما يؤثر في الأخر وبهذا أخذت طرائـق التـدريس تغيـر مـن اسـتراتيجيتها ( أسسـها و مبادئهـا ) وبـذلك أخـذ 

لا تتم إلا من خلال تفاعل التلميذ في مواقف حية .يعايشها بعقلـه التلميذ دورة في العملية التعليمية حيث أصبحت 
  وجسمه فتنمو قدراته العقلية ويقوي جسمه ويصبح فردا متكاملا في شخصيته .

ولم تقتصر الطريقة التجريبية في علم النفس على توجيه نشاط التلميـذ وفاعليتـه بـل كشـفت عـن حقيقـة الفـروق 
للعملية التعليمية أن تضـع جميـع التلاميـذ فـي مسـتوى واحـد وأن يقاسـوا بمقيـاس  الفردية بين التلاميذ فلا يمكن

واحد بل أن كل واحد منهم له نشاط يتميز به عن نشاط الآخرين ، لأن التلاميذ مختلفـون فـي قـدراتهم وميـولهم 
  واستعداداتهم .

فاعتبرت أن لكل تلميذ كيانـه  وليس هذا فحسب بل أنها أشارت إلى أن هناك فروقا بين سمات الشخصية الواحدة
وقدراته وأنه يتعامل مع الجماعة من منطلق أنه كائن حي له نشاط خاص به ويتحمـل مسـئوليته فـي العمـل مـع 

  الجماعة وفق ما يتناسب وقدراته وإمكانياته .
  ثانيا: طريقة التدريس ونظرية الفكر التربوي :
ر مباشر بفلسفة المجتمع ( وفي ضـوء هـذا القـول تكـون طريقـة من المعلوم أن التربية تتأثر تأثرا مباشرا أو غي

  التدريس التي تستخدم لتحقيق الأهداف التربوية تتأثر أيضا بهذه الفلسفة .
فالفلسفة اتي أكدت على انفصال الجسم عن العقل فصلت بدورها أيضا بين النظرية والتطبيق في مجا ل العمليـة 

ثر مما تستحق وقللت فـي الوقـت نفسـه مـن قـدر كـل مـا هـو عملـي وبـذلك التعليمية وأعطت العلوم النظرية أك
اعتمدت طريقة التدريس على أسلوب الحفظ وحشو عقول التلاميذ بكم هائل من المعارف والعلوم وأشـارت إلـى 
فلسفة الميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) لا تفيد العـالم فـي حـل مشـكلاته والتـي تـزداد يومـا بعـد يـوم فـي ضـوء 

  لتطورات اليومية الحادثة .ا
وبذلك يتطلب الأمر عن هؤلاء الفلاسفة دراسة هذه المشكلات والعمل على إيجاد الحلـول لهـا وعلـيهم مسـئولية 

  تدريب الأفراد على مواجهتها ووضع الأسس اللازمة لهذه المواجهات .
ميذ للتكيـف مـع الحيـاة بـل أخـذ ثم أخذت طرائق التدريس تتغير وتتعدل وتضع أسس جديدة تقوم على إعداد التل

أسلوب البحث والاستقصاء مجاله في طرائـق التـدريس بغـرض تلافـي مـا فيهـا مـن سـلبيات .وهكـذا نـرى أنـه 
بتطور مفهوم العملية التعليمية تطورت طريقة التدريس من أجل تحقيق الأهداف التي ينادي بها الفكـر التربـوي 

  الجديد .
ن طريقة في التـدريس إلا ولهـا فلسـفة تسـتند إليهـا واتبـاع طريقـة دون إدراك ومن هذا المنطلق يتضح أنه ما م

الأسس الفلسفية التي تقوم عليها يؤدي إلى التخبط والعشوائية في الإجراءات اللازمة لهـا .حيـث أن كـل طريقـة 
  تدريس تستند إلى فلسفة تحدد معالمها وترسم مسارها .

  علاقة التعلم بطرائق التدريس :
  نفرق بين التعلم كاستظهار للحقائق والتعلم كنمو للقوى بواسطة التدريب على العمل .يجب أن 

  أن العقل البشري يصعب عليه إدراك الكليات والأشياء المجردة إلا إذا بدأ من أساسها الحسي .
ي ذلـك ويعد التعلم عن طريق حل المشكلات أرقى أنواع التعلم حيث تتحدد المشكلات بـالتفكير ويرجـع الحـل ف ـ

  إلى التلميذ وعمله الإيجابي لأن المشكلة المطروحة هى مشكلة التلميذ وليست مشكلة المعلم .
عن طريق التجربة او المحاولة والخطأ والتخبط العشوائي إلا أن التفكير السليم في حـل وقد يكون الحل للمشكلة 

  مشكلات ما لابد وان يتبع خطوات منتظمة متتالية يلخصها " ديوي " في كتابه كيف نفكر في النقاط الآتية  
  . الإحساس أو الشعور بالمشكلة .١
  . تحديد المشكلة .٢
  .فرض الفروض .٣
  حة الفروض ..التحقق من ص٤
  .تطبيق الفروض وتعميمها .٥



وأوضحت لنا نتائج الدراسات أن التلاميذ يستخدمون طرقا متعددة ومتنوعة في التفكيـر وأنـه لـيس بالضـروري 
دائما أن يتبع جميع التلاميذ جميع خطوات التفكير العلمي بنفس التسلسل فهناك تلاميذ من ذوي الخبرات العقليـة 

كنهم مـن حـذف أو اختصـار بعـض الخطـوات فـي حلهـم لمشـكلات معينـة ويتوقـف اخـتلاف والعملية العالية تم
التلاميذ في استخدامهم لخطوات التفكير العلمي على عوامـل منهـا الخبـرة والـذكاء والبصـيرة والتخيـل والقـدرة 

  الابتكارية وطبيعة المشكلة ذاتها .
ط بمجـالات الدراسـة أو مشـكلات البيئـة وكـذلك ويراعى أن تكون المشـكلات المختـارة واقعيـة وحقيقيـة وتـرتب

بحاجــات التلاميــذ واهتمامــاتهم لأن ذلــك يســاعد علــى اســتخدامهم لأســاليب التفكيــر العلمــي وتعلــم أســلوب حــل 
  المشكلات ، وان تكون خبرات ومواقف التعلم أيضا في حدود خبراتهم الحالية وقدراتهم .

لمتعددة والمستمرة لممارسة مهارات حل المشكلات بأنفسهم لأن وينبغي أن نوفر للتلاميذ الفرص المتنوعة وا
التلميذ لا يتعلم إلا عن طريق ممارسة التفكير عن طريق مواقف هادفة في الفصل أو المعمل أو في جمعيات 

  العلوم وفي المدرسة أو خارجها .
  مدخـل بنية العلــم :

تدريس أي علم من العلوم بشكل عقلاني لأي تلميذ  يعتقد أصحاب هذا المدخل في صحة الفرض القائل أنه يمكن
  وفي اي مرحلة من مراحل نموه .

وفي الواقع إن لكل علم بنيته والتي يمكن فهمها بطريقة تسمح بربط المفاهيم بعضـها بـبعض بحيـث يصـبح لهـا 
  مدلول و معنى واضحين.

لمتضـمنة فيهـا ويسـتطيع التلميـذ مـن خـلال وبذلك يكون تعلم بنية علم ما مرهونا بتعلم كيفيـة ارتبـاط المفـاهيم ا
عملية البحث والاستكشاف أن يكتشف الأفكار الرئيسة كالمفاهيم والمبادئ والتعميمات والنظريات ويصبح قادرا 

  على استخدامها في عملية البحث والتفكير .
نية من عنصرين أساسيين همـا ولقد قصد برونر من بنية العلم أنها البناء المنطقي للمادة المتعلمة وتتكون هذه الب

:  
  الحقائق والمفاهيم والمبادئ والتعميمات والنظريات المتضمنة في هذا العلم . . ١
  الطرائق والأساليب التي يستخدمها الباحثون لتطوير هذا العلم . . ٢

  البناء المعرفي للعلــم :
ه الحقـائق والملاحظـات و يمكن أن نمثل مكونات العلم المعرفية في مستويات يضمها شكل هرمـي تمثـل قاعدت ـ

الوقائع المحسوسة المباشرة بينما تمثل قمته الفـروض والنظريـات والتكوينـات الفوقيـة ذات الطبيعـة التصـورية 
  المجردة .

  بينما يمثل جسم الهرم مستويات تضم المفاهيم والتعميمات والقوانين العلمية .
  
  
  
  
  
  

  نظريات
 تعميمـــأت
  قوانيــــــــن

 ـــــــــممفاهيــــ
  حقــــائق ووقــائع محسوســـة

  ( البناء الهرمي لمكونات العلم المعرفية )
  



ومثل هذا البناء الهرمي يرتبط من حيث تكوين مستوياته واستخدامها بعلاقتين أو عمليتين أساسيتين هما التفكير 
لاقـة صـاعدة مـن الحقـائق والوقـائع الاستقرائي والتفكير الاستنباطي ومن الواضح أن العلاقة الاستقرائية هي ع

والجزيئات المحسوسة إلى تكوين كليات وتعميمات تتمثل في تدرج المستويات المختلفة حتى قمة البنـاء الهرمـي 
  للعلم .

  وأما العلاقة الاستنباطية أو الإستنتاجية فهي علاقة هابطة من قمة البناء إلى أسفله .
عميمات والقـوانين وغيرهـا مـن صـور التعميمـات العلميـة المختلفـة فـي وفي هذا الاتجاه تستخدم النظريات والت

  تفسير وتوضيح عمليات وظواهر وأشياء أخرى غير تلك التي نشأت منها أساسا مثل هذه التعميمات .
وعن طريق عمليات الاستقراء والاستنباط والنشـاط العقلـي المـرتبط بهمـا اسـتطاع العلـم أن ينمـو ويـزداد إلـى 

ئل للمعرفة العلمية المتوفرة حاليا والتي تتزايد بمعـدلات سـريعة وبالتـالي تـؤدي إلـى إضـافات هائلـة الحجم الها 
ومستمرة في بناء العلم وفي نفس الوقت وعن طريق هذه النوعية مـن النشـاط العقلـي اسـتطاع العلـم أن يراجـع 

  ة أكثر دقة و صحة .أفكاره ونظرياته ومحتواه عموما وأن يصحح أخطاءه وأن يوفر باستمرار معرف
  طبيعة التفكير العلمي :

يجمع التفكير العلمي بين هاتين الحركتين ( الاستقراء والاستنباط ) ويستخدم أساليب الملاحظة وفرض 
  الفروض والتجريب في جمع الوقائع والتوصل إلى الحقائق والتحقق من صحتها .

  الاتجاه المعاصر في تدريس العلوم :
لخاص وجوهر هذا التركيب يظهر في مادة العلم والطرق التي يستخدمها العلمـاء فـي الوصـول العلم له تركيبة ا

  إليها .
ويرى المهتمون بتدريس العلوم أن فهم العلم لا يأتي إلا إذا عكس تدريس العلوم طبيعة العلم مادة وطرقـا ولهـذا 

لى فهم محتوى العلـم والأسـاليب التـي فإن الاتجاه المعاصر في تدريس العلوم يرى أن التطوير يجب أن يهدف إ
  يتبعها العلماء في الوصول إلى هذا المحتوى والطرق التي يمكن أن تتبع في تدريسه .

  التعامل مع العلم باعتباره مادة وطريقة :
إن أول ما يتطلبه تدريس العلوم هو أن يرى كل من المدرس والمتعلم أن العلم ليس مجموعة مـن الحقـائق التـي 

  مناشط فكرية معينة مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء .......الخ . تجمعها 
و إنما هو جسم من المعرفة المنظمة التي أمكن التوصل إليها بطـرق موضـوعية تعتمـد أساسـا علـى الملاحظـة 

  والتجريب والتفكير المنطقي .
  ل عن العلم ذاته .أي أن الطرق التي أمكن بها التوصل إلى المعرفة العلمية تعتبر جزء لا ينفص

ليست هى تلك المجموعة من الحقائق المفككة المتناثرة حتى لـو كانـت قـد تـم التوصـل  ومادة العلم التي نقصدها 
  إليها بطرق علمية .

إن من أهم وظائف العلم قدرته على التفسير والتنبؤ والحقائق العلمية في ذاتها لا تستطيع أن تحقق هذه 
ا عندما تتجمع مع بعضها في نسق منظم بحيث يؤدي تنظيمها إلى مفاهيم وقوانين الوظائف وإنما تظهر قيمته

  ونظريات .
وعندئذ يكون للحقائق معنى وتكون لها وظيفة تفسيرية تنبؤية أي أن قيمة الحقائق العلمية لا تستمد مـن الحقـائق 

  نظيمها مع بعضها البعض .كمفردات ولكن من الفكرة أو الأفكار التي يمكن أن تعطيها هذه الحقائق عند ت
ولذلك يجب أن ينقل مركز الاهتمام من تدريس الحقائق كغاية فـي ذاتهـا إلـى مسـاعدة التلاميـذ علـى بنـاء نسـق 

  منظم من المفاهيم العلمية المبنية على الحقائق .
تجعل مـادة العلـم وبناء على ذلك نستطيع القول بأن اهتمام تدريس العلوم بالمفاهيم و النظريات العلمية هى التي 

  شئ ذات معنى وذات وظيفة بالنسبة للمتعلم وتجعل دراسة الحقائق ومحاولة الوصول إليها عملا هادفا  
ذلك التفاعل الذي يجد فيه المتعلم نفسه في موقف يريد حقا أن يعرف ثم يمـارس ألوانـا مـن  ونقصد بطرق العلم

ــه مــن الملاحظــة والتجريــب والاستكشــا  ــى النشــاط التــي تمكن ــات والوصــول إل ــة العلاق ف والاستقصــاء ورؤي
  استنتاجات حتى يصل إلى إجابات لتساؤلاته بموضوعية بعيدا عن الذاتية والتميز والتعصب .

  ثم يستخدم معرفته الجديدة في تفسير مواقف جديدة .



على كيفية بناء أي يبتعد تدريس العلوم عن التلقين والسرد والتسميع ويركز على كيفية الوصول إلى الحقائق و
  تلك الحقائق في تركيبات لها معاني أكثر عمقا وشمولا .

  متطلبات تدريس العلوم :
لكي يصبح تدريس العلوم مسايرا لروح العصر ومحققا للأمال التي يعقدها مجتمعنا عليه هناك بعض المتطلبات 

  تتلخص في حاجة تدريس العلوم إلى :
  ريقة ..التعامل مع العلم باعتباره مادة وط ١
  .ملاحقة الزيادة المستمرة في المعرفة العلمية .٢
  .مواكبة التغير السريع في حياتنا المعاصرة .٣
  .تدعيم الثقافة العلمية .٤
  .تأكيد التكامل في المعرفة العلمية .٥
  .وضوح الرؤية بين العمل والتكنولوجيا .٦

  المعرفة المنظمة كمدخل لـتدريس العلوم :
ددنا بعضا من متطلبات تدريس العلوم ويـأتي الآن دورنـا فـي البحـث عـن مـدخل لتـدريس في الفصل السابق ح

  العلوم يمكن عن طريقه تحقيق هذه المتطلبات .
  والمعرفة المنظمة وفق تقدرينا يمكن أن تكون هذا المدخل .

  فماذا نقصد بالمعرفة المنظمة أولا ؟
  علوم ثانيا ؟ثم كيف يرتبط هذا المدخل بمقابلة متطلبات تدريس ال

  معنى المعرفة المنظمة : 
  وهى : ثلاثة عناصرتتكون المعرفة المنظمة من 

.لكل جسم منظم من المعرفة تركيب خاص به يميزه عن مجالات المعرفة المنظمة الأخرى  وأن التركيب في ١
حقائق في حد ذاتها لا كل نظام يتكون أساسا من المفاهيم والأفكار الهامة التي تتتابع وتترابط مع بعضها وان ال

تمثل جوهر المعرفة المنظمة وإنما تصبح كذلك عندما تنظم في صورة مفاهيم أو تعميمات وقوانين ونظريات 
  تحمل من المعاني أكثر ما تحمله الحقائق منفردة . 

  .كل جسم منظم من المعرفة له طرقه وأدواته الخاصة التي تستخدم في الكشف عن الجديد من المعرفة .٢
  .كل جسم منظم من المعرفة له طرقه الخاصة التي يجب أن تستخدم في تعليمه وتعلمه .٣

  وهذه الطرق يجب أن تتبع نفس الأساليب التي أتت بهذا الجسم المنظم من المعرفة إلى الوجود .
دخل يؤكـد هذه في تقدرنا هي العناصر الثلاثة التي بها يكتمل تعريف المعرفة المنظمة ومنها نلاحظ أن هـذا الم ـ

على ضرورة تحديد المفاهيم أو التعميمات أو الأفكار الكبرى التي يتكون منها كل مجال ويـربط فاعليـة تعليمهـا 
  وتعلمها أساليب البحث التي تتبع في الكشف عن الجديد من المعرفة في كل مجال من مجالاتها .

  ود المعاصرة في تدريس العلوم .وهذه العناصر الثلاثة متكاملة تمثل المحور الذي تدور حوله الجه
  أهمية المعرفة المنظمة في تدريس العلوم :

إن مدخل المعرفة المنظمة له تسلسـله المنطقـي وعلـى درجـة مـن المرونـة ممـا يسـاعد علـى اسـتمرارية النمـو 
و نفسـه المعرفي للمتعلم وفي نفس الوقت يدرب المتعلم على الأسلوب الذي يفكر به العلماء لأن هذا الأسلوب ه ـ

  طريق التعليم والتعلم .
وإذا بدأنا بهذا المدخل منذ سنوات الدراسة الأولى فـإن وسـائل الابتكـار سـتعطي للتلميـذ منـذ البدايـة وهـذا أمـل  

  نتطلع إليه جميعا .
ويقوم مدخل المعرفة المنظمة على أساس أن الغاية من المعرفة هـي إدراك العلاقـات التـي تـربط بـين جزيئـات 

في كل مجال من مجالات العلوم بل وبين هذه المجالات أيضا ويتحقق ذلك بالتركيز الانتبـاه فـي عمليـة المعرفة 
  التعليم وتعلم العلوم على المفاهيم أو الأفكار الكبرى وذلك له فوائده الكثيرة في تدريس العلوم .

  مداخل تدريس العلوم :
  هناك عدة مداخل تستخدم في عملية التدريس منها :



مدخل التقليدي ، يعد من أقدم المداخل في التدريس وهو يقدم المادة في صورة منظمة تتـيح للتلميـذ الفرصـة .ال١
لتذكر المعلومات والاستفادة منها ومن ثم تطبيقها بسـرعة وبدرجـة جيـدة ، ويقـوم هـذا المـدخل أساسـا علـى أن 

ساب المهارات المرتبطـة بالمعرفـة ويكـون هناك أكثر من مصدر للمعرفة المقدمة للتلميذ ويمهد له الطريق لاكت
  المعلم والكتاب المدرسي أهم مصادر المعرفة .

.مدخل حل المشكلات ، ينبغي على الفرد أن يتبع خطوات معينـة لكـي يتوصـل إلـى حـل مناسـب لمشـكلة مـا ٢
  تواجهه وقد تم الإشارة له عند التعرض لعلاقة التعلم بطرائق التدريس .

ركز هذا المدخل على انتقال العملية التعليمية من المعلم إلى التلميذ بطريقة تهيئ الظـروف .المدخل الكشفي ، ي٣
له لجعله مكتشفا للمعلومات بنفسه بدلا من أخذها جاهزة ويؤكد هذا المدخل بـأن العمليـات العقليـة    ( مهـارات 

لـى الحقـائق ، ويعتمـد التعلـيم العلم ) هي هدف العملية التعليمية ويؤكـد كـذلك أسـلوب التجريـب فـي الوصـول إ
المستمر حيث ينظر إلى العملية التعليمية على أنها عملية مستمرة ، والمدخل الكشفي قـد يكـون موجهـا أو غيـر 

  موجه ويسمى كذلك تعلم العلوم بالبحث والاستقصاء .
  الأسس الواجب توفرها في طريقة التدريس الجيدة :

  يجب أن تتوفر فيها الأسس الآتية :لكي تتصف طريقة التدريس بأنها ناجحة 
  وضوح الأهداف للتلاميذ . . ١
  استغلالها لنشاط التلاميذ نحو التعلم . . ٢
  أن تبعث في التلاميذ القدرة على التفكير الجيد والوصول إلى النتائج . . ٣
  أن تنقل المادة من الناحية السيكلوجية إلى الترتيب المنطقي . . ٤
  للتلاميذ .أن ترتبط المادة بالحياة الاجتماعية  . ٥
  أن تمكن التلاميذ من دراسة وتفسير النتائج التي توصلوا إليها . . ٦

ويفضــل تربويــا إن ينتقــل المعلــم فــي التــدريس مــن الطريقــة الســيكلوجية إلــى الطريقــة المنطقيــة فالطريقــة 
ون السيكلوجية مرتبطة بالشخص نفسه ومحورها التلميذ كما أنها ترتبط بالخبرات الحسـية لـذا ينبغـي أن تك ـ

هي نقطة البداية وعلـى المعلـم أن يسـتغل بـدء تدريسـه بهـذه الطريقـة وان يختـار جميـع الوسـائل التربويـة 
المناسبة لتلاميذه ، أما الطريقة المنطقية وهي التي كانت متبعـة فـي التـدريس منـذ القـدم حيـث لا يوجـد أي 

تهدف هـذه الطريقـة إلـى أكثـر مـن جمـع ارتباط بينها وبين خبرات التلميذ فكان ضحيتها التلميذ نفسه ، ولا 
لأجــزاء المعرفــة ولــذا فقــد تعرضــت إلــى النقــد بســبب بعــدها عــن خبــرات التلاميــذ واهتمامــاتهم وميــولهم 

  واتجاهاتهم .
هناك معنيان لمصطلح طريقة التدريس معنى ضيق ويعنـي توصـيل المعلومـات ومعنـى واسـع ويعنـي اكتسـاب 

بعد فكري فمثلا في إطار المعنى الضـيق يمكـن إن نـدخل عـدة طرائـق معلومات مضافا إليه وجهات نظر ذات 
نراها الأصلح في حالة معينة دون حالة أخرى فطريقة الإلقاء تكون في حالة معينة اصلح من طريقـة الاسـتنتاج 
 ويمكن للتلميذ ان يتعلم بكل الطرائق على اختلافها دون فصل أحدها عن الأخرى إلا إذا كان الفصـل صـناعيا ،

فطريقة التدريس وعملية التعلم صنوان لا يفترقان لذا يجب على المعلم ان يكون المبتكر لطريقتـه فـي التـدريس 
ولا يمكن لأحد أن يفرض عليه طريقة بعينها ، ومن حقه أن يرفض تماما الطريقـة التـي تملـى عليـه و أن يتبـع 

تهم وقدراتهم والظـروف المحيطـة بـالموقف الطريقة التي تتناسب وظروف تلاميذه من حيث مستواهم واستعدادا
  التعليمي ، وتتوقف طريقة التدريس على المعلم والتلميذ معا .

ويقصد بالتدريس الصحيح تزويد التلميذ بالمعارف والمعلومات التي يمكن أن تؤثر في شخصيته تـأثيرا عمليـا ، 
لم تكن مرتية بشكل يتفق مع الهدف الـذي ولن يكون لهذه المعارف والمعلومات أي تأثير في شخصية التلميذ ما 

ترمي إليه ، فالعبرة ليست بالكم المعرفي الذي يتلقاه التلميذ في حجرة الدراسة وغيرها بل بالفائدة التي يتحصـل 
  عليها من تلك المعرفة .

تباههم للدرس لقد أثبتت نتائج الدراسات والبحوث التربوية التي أجريت في مجال التدريس أن اهتمام التلاميذ وان
راجع إلى المعلم وقدرته ومهارته في إدارة الحصة وان لشخصيته الأثر الكبير في هـذه العمليـة ويتـأثر التلاميـذ 
بمعلمهم تأثيرا يعكس تفـاعلا نفسـيا لـديهم لـذا نجـد أن للتلاميـذ قـدرة مدهشـة فـي التعـرف إلـى حقيقـة معلمـيهم 

  ومحاولة الوصول إلى أعماق نفوسهم .



  تيار طريقة التدريس المناسبة :معايير اخ
  ان اختيار المعلم لطريقة التدريس المناسبة يرتبط بعدة أمور منها :

.الأهــداف التعليميــة المــراد تحقيقهــا ،فاكتســاب المعــارف والمعلومــات يتطلــب طرائــق تختلــف عــن الطرائــق ١
  المطلوبة لاكتساب المهارات .

  .طبيعة المادة التعليمية المراد تدريسها .٢
  .الإمكانات المادية المتاحة لتدريس المادة التعليمية .٣
  .قدرات التلاميذ واستعدادتهم وميولهم واتجاهاتهم المرتبطة بتعلم المادة .٤
  .كفايات المعلمين ومهاراتهم في استخدام الطريقة المناسبة .٥

  القواعد الأساسية التي يبنى عليها طريقة التدريس :
  لمعلوم إلى المجهول .التدرج بالمعلومات من ا. 
 التدرج بالمعلومات من السهل إلى الصعب ..٢
 التدرج بالمعلومات من البسيط إلى المركب ..٣

  التدرج بالمعلومات من الـغموض إلى الوضوح المحدد .. 
 التدرج بالمعلومات من المعلوم الجزئيات إلى الكليات ..٥
 التدرج بالمعلومات من المحسوس إلى المجرد ..٦
  من النظري إلى التطبيق والعكس .. ٧

  التعلم المباشر وغير المباشر :
  هناك نمطين رئيسيين للتدريس هما :

  .التعلم المباشر :١
ويعتمد المعلم فيه على أسلوب الإلقاء واستخدام سلطاته في نقد تلاميذه ، وإلقاء الأوامر والإرشادات عليهم 

  بأسلوب السيطرة المباشرة .
  مباشر:.التعلم غير ال٢

  ويعتمد فيه المعلم على توجيه الأسئلة لتلاميذه ومن ثم تشجيعهم على الاشتراك في التفاعل الصفي .
وقد لوحظ إلى أن التلاميذ الذين تعلموا عن طريق نمط التدريس غير المباشر أفضل من زملائهـم الـذين تعلمـوا 

  ة نحو التعليم والتعلم .عن طريق نمط التدريس المباشر كما تكونت لديهم اتجاهات إيجابي
ويلاحظ أن نمطي التدريس السابقين مهمان وضروريان وينبغي على المعلمين من أجـل تحقيـق تعلـم أفضـل أن 

  يستخدموا هذين النمطين في التدريس .
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  العلوم. 
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